
هـــــل تتخطـــــى قـــــوى الســـــودان المدنيـــــة
خلافاتها في القاهرة؟

, يوليو  | كتبه يوسف بشير

كًا واسعًا لمختلف القوى السياسية السودانية، فيما يبدو أنه يسعى تشهد القاهرة هذه الفترة حرا
لتطوير موقف موحّد حيال أوضاع السودان، بعد الحرب المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع

. أبريل/ نيسان  منذ

يأتي هذا الحراك في أعقاب تزايد دعوات وقف القتال عبر الطرق السلمية، بعد أن شرُدّ . ملايين
سوداني من منازلهم، بينهم  ألف شخص فروا إلى دول جوار السودان بحثًا عن الأمان، فيما

شهدت البنية التحتية تدميرًا شديدًا، وبات النظام الطبي على وشك الانهيار.

يـــــة إلى مـــــاذا يقـــــود تحـــــول موقـــــف الحر
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والتغيير؟
 ،عقد ائتلاف قوى الحرية والتغيير سلسلة اجتماعات في العاصمة المصرية يومَي الاثنين والثلاثاء
يـق لإنهـاء الحـرب سـلميا، وبنـاء توافـق و يوليـو/ تمـوز الجـاري، خلصـت إلى اسـتحداث خارطـة طر

وطني واسع قبل الانخراط في العملية السياسية المرتقبة.

يقول الائتلاف، في بيان، إن الحرب اندلعت نتاج عقود من تراكمات سلبية، صاحبت أنظمة الحكم
الوطني منذ استقلال السودان في مطلع العام ، وغياب المشروع الوطني الذي يحظى بإجماع

كافٍ، وعدم قدرة النظام السياسي على التجديد والتحديث والتقدم.

يعدّ انعقاد اجتماع قوى الحرية والتغيير في القاهرة تحولاً في موقفها القديم
المشككّ في مصر، وهو تحول شمل قوى كانت تعتبرها تعمل على تقويض

الانتقال المدني لصالح بقاء العسكر في الحكم.

وأشار إلى أنه أجاز “الرؤية السياسية لإنهاء الحروب وتأسيس الدولة السودانية الجديدة عبر مشروع
ــوع الســوداني ــا يحــترم التن ا ديمقراطيــا مــدني ــم نظامً ــد، يحقــق السلام المســتدام ويقي نهضــوي جدي

ويحسن إدارته ويبني جيشًا مهنيا قوميا واحدًا، ينأى عن السياسة ويخضع للسلطة المدنية”.

دعـا الائتلاف كذلـك إلى إطلاق عمليـة سياسـية تـؤدي إلى وقـف الحـرب فـورًا، مـع الاسـتجابة الفاعلـة
لحلّ الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين وجبر الضرر ومحاسبة الأطراف المتقاتلة عن الانتهاكات التي
ارتكبتهــا، علــى أن تشــارك فيهــا جميــع القــوى المدنيــة الداعمــة وقــف الحــرب والانتقــال الــديمقراطي،

باستثناء المؤتمر الوطني (حزب نظام الرئيس المعزول عمر البشير).

قال أيضًا إنه بحث وحدة القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب كقضية ذات أولوية، مشددًا
على ضرورة أهمية تنسيق المبادرات التي طرحتها قوى وشخصيات مدنية وتوحيدها، والاتفاق على
رؤية سياسية وصيغ عمل مشترك، والتوافق على تصميم العملية السياسية وأطرافها وقضاياها

وطرق إدارتها، بما يسرعّ من جهود وقف الحرب وبناء الدولة السودانية الجديدة.

يـة والتغيـير في القـاهرة تحولاً في موقفهـا القـديم المشكـّك في مصر، إذ رفـض يعتـبرَ انعقـاد اجتمـاع الحر
الائتلاف في مطلــع هــذا العــام دعــوة مصريــة للمشاركــة في ورشــة عمــل ضمّــت قــوى متحالفــة مــع

العسكر، وذلك بعد أيام من توقيع الاتفاق الإطاري.

يظهر أن هذا التحول لم يتوقف على مصر وحدها، فقد شمل قوى كانت تعتبرها تعمل على تقويض
يــة والتغيــير – الانتقــال المــدني لصالــح اســتمرار وجــود العســكر في الســلطة، وفي مقــدمتها تحــالف الحر

الكتلة الديمقراطية.
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تحركات أخرى
بالتزامن مع انعقاد اجتماعات الحرية والتغيير، عقد تجمع ائتلافات يتكون من الكتلة الديمقراطية
وقوى الحراك الوطني وقوى التراضي الوطني وتحالف القوى الوطنية، اجتماعًا في القاهرة، خلص

إلى تقديم مسودة خارطة طريق لمعالجة الأزمة في السودان.

تتفق جميع تحركات الفرقاء السودانيين في القاهرة على إنهاء الحرب، لكن
آلية وقف القتال وكيفية إدارة العملية السياسية والأطراف التي تشارك فيها،

قد تجدد خلافاتهم التي يحاولون التسامي عليها، ولو مؤقتًا.

تضمّنــت هــذه الخارطــة إنهــاء الحــرب ودعــم الجيــش ووقــف التــدخلات الخارجيــة السالبــة، ودعــم
مبـادرة دول جـوار السـودان ومنـبر جـدة، وتشكيـل حكومـة طـوارئ، وتكـوين لجنـة اتصـال مـع القـوى

السياسية والمجتمعية.

كما أجرى نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، مشاورات مكثفة في العاصمة المصرية مع قوى
سياسية وشخصيات، من أجل تكوين منصة مدنية تضمّ طيفًا واسعًا بهدف المساهمة في تحقيق

توافق وطني كبير، يساعد على إنهاء أزمة السودان.

وقول تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط”، إن عقار عقد اجتماعات مع وفد من الحرية والتغيير،
ويخطّط لعقد لقاءات مع قادة التحالف في إطار مشاورات تركز على سبل إنهاء الأزمة السودانية،
وبنــاء توافقــات لمرحلــة مــا بعــد إنهــاء القتــال، ويشــير إلى أن المنصــة المدنيــة الــتي يســعى مالــك عقــار إلى
استحداثها، تستهدف العمل مع منبر جدة وآلية التواصل التي كونتها قمة دول الجوار، المتوقع أن

تعقد أولى اجتماعاتها في تشاد خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل قد تثير الخلافات
تتفق جميع تحركات الفرقاء السودانيين في القاهرة على إنهاء الحرب، لكن آلية وقف القتال وكيفية
إدارة العمليـة السياسـية والأطـراف الـتي تُشـارك فيهـا، قـد تجـدد خلافـاتهم الـتي يحـاولون التسـامي

عليها، ولو مؤقتًا.

قبل اندلاع الحرب، رفضت الحرية والتغيير انضمام بعض مكونات الكتلة الديمقراطية إلى العملية
السياسية السابقة بحجّة أنها أذ للعسكر، وعملت على تهيئة الأوضاع العامة للانقلاب الذي نفّذه
قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”،
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. كتوبر/ تشرين الأول في  أ

يـة والتغيـير تتقاسـم السـلطة مـع الجيـش والـدعم السريـع، في فـترة انتقـال قطـعَ انقلابُ وكـانت الحر
يــق علــى إكمالهــا، مــا أدخــل البلاد في أزمــة حــادة، تواضــع الائتلاف البرهــان وحميــدتي المشــترك الطر
والعســكر علــى إنهائهــا بعمليــة سياســية يسرّتهــا الأمــم المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي والهيئــة الحكوميــة

المعنية بالتنمية “إيقاد”، وهي منظمة شبه إقليمية لدول شرق أفريقيا.

وقطعــت العمليــة السياســية آنــذاك خطــوات متقدمــة في سبيــل إعــادة العســكر إلى الثكنــات، ودمــج
قوات الدعم السريع في الجيش وتسليم الحكم إلى المدنيين، لكن الحرب عطّلت هذه الجهود.

يــة والتغيــير وقــوى شــاركت في العمليــة السياســية جولــة دوليــة شملــت أوغنــدا وتشــاد وأجــرت الحر
وإثيوبيا والسعودية، استطاعت فيها حشد دعم سياسي دفع الجيش إلى تغيير موقفه من حسم

يا، إلى إنهاء الحرب سلميا وتشكيل حكومة مدنية. قوات الدعم السريع عسكر

في حال انتصار أي طرف، لن يتوانى من إقامة نظام استبدادي بدواعي حفظ
الأمن وحسم التفلتات، ما يعني في النهاية إبادة الحياة المدنية في السودان.

وبات جميع المهتمين بالشأن السوداني على قناعة بأهمية إجراء عملية سياسية يشارك فيها جميع
ل إلى وقف إطلاق النار الدائم، لكن غير واضحة حتى الآن المظلة الفرقاء السودانيين، عقب التوص

التي تطلق هذه العملية في ظل تعدد المبادرات.

وتوسّـطت المملكـة العربيـة السـعودية والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فيمـا عُـرف بمنـبر جـدة، بين طـرفيَ
الحرب في السودان، ونجحت في حملهما على توقيع اتفاقيات وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن عدم

الالتزام دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المنبر قبل أن يعاود الوساطة مرة أخرى.

وطرحــت منظمــة “إيقــاد” مبــادرة تتضمــن عقــد لقــاء مبــاشر بين قائــد الجيــش وقائــد قــوات الــدعم
السريــع يبحث وقــف إطلاق النــار الــدائم، يعقبــه جعــل العاصــمة الخرطــوم منطقــة منزوعــة السلاح،

ومعالجة الأوضاع الإنسانية والدخول في عملية سياسية لتسوية الخلافات.

وعقــد رؤساء حكومــات دول جــوار السودان قمــة اســتضافتها مصر في منتصــف يوليــو/ تمــوز الحــالي،
أسّســت آليــة اتصــال يقودهــا وزراء الخارجيــة تعمــل علــى وضــع حلــول عمليــة قابلــة للتنفيــذ، لوقــف

ل إلى حل شامل عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية. القتال والتوص
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لماذا تضييق الخيارات على القوى المدنية؟
لا تملــك القــوى السياســية السودانيــة في الــوقت الراهــن غير تجــاوز خلافاتهــا ومقاربــة رؤيــة مشتركــة
لصالح إنهاء الحرب سلميا وإعادة الحكم المدني، إذ إن عواقب عدم التوافق في ظل تمدد القتال إلى

مناطق دارفور وكردفان، التي تعاني من هشاشة أمنية وتزايد الاستقطاب الأهلي، ستكون وخيمة.

وتستطيع القوى السياسية، حال توحّدت، إعادة الثقة بين الجيش والدعم السريع، وتسويق أهمية
وقف الحرب قبل أن تخ الأوضاع عن السيطرة، بعد الانتشار الواسع للأسلحة وسط المدنيين.

ونظــرًا إلى عــدم إمكانيــة الجيــش أو قــوات الــدعم السريــع تحقيــق انتصــار عســكري، فــإن إطالــة أمــد
الحـرب لا تعـني دخـول السـودان في مسـتنقع الفـوضى الشاملـة وحسـب، إنمـا يصـعب الحفـاظ عليـه

موحدًا.

وفي حــال انتصــار أي طــرف، فلــن يتــوانى مــن إقامــة نظــام اســتبدادي بــدواعي حفظ الأمــن وحســم
التفلتات، ما يعني في النهاية إبادة الحياة المدنية في السودان، لذا لا تملك القوى السياسية غير خيار

تجاوز الخلافات من أجل بقائها في الشأن العام.
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